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الافتتاحية
فجر الجمهورية الجديدة

وصفــت مجلــة “النــاس The People” الأشــهر فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة حــدث نقــل 22 موميــاء مصريــة مــن المتحــف المصــري فــي 

ميــدان التحريــر، بأنــه واحــد مــن تلــك الأحــداث التــي “تحــدث فــي حيــاة الإنســان مــرة واحــدة”. التعبيــر علــى هــذا النحــو يســجل للحظــة فارقــة لا 

تتكــرر كثيــرًا مــن حيــث الجمــال والكمــال والمتعــة؛ بينمــا يشــكل فــي حيــاة الشــعوب لحظــة مضيئــة يجــري فيهــا انتقــال كبيــر.

فــي “تقديــرات مصريــة” فــإن ذلــك يعنــي بالنســبة لمصــر بــزوغ الفجــر علــى جمهوريــة جديــدة لا تقبــل بأقــل مــن المســتوى الرائــع الــذي 

تبــدّى خــال عمليــة الانتقــال مــن متحــف إلــى آخــر. مــا حــدث خــال ســاعتين تقريبًــا مســاء الســبت الثالــث مــن أبريــل 2021، وبــدءًا مــن الســاعة 

السادســة والنصــف لحظــة غــروب شــمس القاهــرة، شــكل مفاجــأة لكثيريــن، ســواء كانــوا مــن الأعــداء أو الخصــوم الذيــن لا يريــدون لمصــر 

خيــرًا، أو الأصدقــاء والأحبــاء الذيــن تخوفــوا مــن خيبــة أمــل.

مــا حــدث فعليًــا هــو أن طاقــة جبــارة مــن التاريــخ العظيــم، والفنــون الخلاقــة، ومــن تحالــف رائــع من قــوى مصر الناعمــة، انطلقت لكــي تحل محل 

قــرص الشــمس الذاهــب بأقــراص شــمس وضــاءة مــن القــدرة والعذوبــة والجمــال. كانــت مصــر فــي أحســن حالاتهــا، وكأنهــا رغم آلاف الســنين 

التــي تبعــث الحيــاة فــي الموتــى، تظهــر شــابة مــرة أخــرى، قويــة وعفيــة، بأبنائهــا الموهوبيــن، وقيادتها ذات العزم، وجيشــها الحــازم في حماية 

الركــب ومــن ورائــه الأمــة، وشــعبها الــذي احتــرم الحــدث وحرمــة فنونــه، فلــم يتزاحــم أو يتكالــب وإنمــا جلــس مشــدوهًا ينظــر لمولــد فجــر جديــد.

ــر  ــرى، مجتمعــة ومتلاحمــة، وعاكســة لمســار غي ــوارث الكب ــت سلســلة مــن الك ــرة توال ــرة قصي ــه فــي فت ــى خلفيت ــم جــرى وعل الحــدث العظي

المســار الــذي تســير فيــه مصــر. جــاءت الكارثــة الأولــى حينمــا جنحــت ســفينة “إيفــر جيفــن” العملاقــة للغايــة علــى شــاطئ قنــاة الســويس، 

وأصبحــت صورتهــا معلقــة بيــن ضفتيــن علامــة دوليــة فــي الإعــام العالمــي علــى مــدى أســبوع لارتفاعهــا الهائــل وحاوياتهــا متعــددة الألــوان 

ولافتاتهــا الداعيــة “إيفــر جريــن” إلــى عالــم صديــق للبيئــة ومدافــع عنهــا. فــي الكارثــة الثانيــة، اصطــدم قطــاران واستشــهد معــه عشــرات، 

وجــرح مئــات، ولــم تنــم أســر انتظــارًا لغائــب لا يعــود. وفــي الثالثــة، ســقط مبنــى عقــاري فــي كومــة تــراب ومعــه شــهداء وجرحــى، وآلام أســر، 

ومجتمــع وبــكاء علــى حظــوظ ضائعــة. وكأن كل ذلــك ليــس كافيًــا، وأن القصــة المصريــة تحتــاج قصــة إضافيــة تراجيديــة قامــت علــى اندفــاع 

فتــاة فــي مقتبــل العمــر بســيارتها فــي ســرعة خرافيــة علــى أحــد الطــرق الســريعة، حتــى اصطدمــت بســيارة نقــل كبيــرة فــكان ركام ودمــاء 

فرديــة انضمــت إلــى ركام ودمــاء أخــرى جماعيــة ســابقة.

* د.عبد المنعم سعيد



أمم لا تجنح
القصــص كلهــا علــى اختلافهــا مســت أعصابًــا حساســة حــول ســامة مشــاريعنا القوميــة، والطريــق الطويــل الــذي علــى مصــر الســير فيــه حتــى تتخلــص 
مــن مشــكلات قديمــة متراكمــة، والحيــرة الشــديدة إزاء جيــل جــاء إلــى عصــر فــي دولــة عاشــت عصــورًا طويلــة علــى مــدى ســبعة آلاف عــام. ولكــن إذا كان 
للســفن العملاقــة أن تجنــح وهــي التــي تُســيّرها أحــدث النظــم التكنولوجيــة والمعرفــة الهولنديــة والملكيــة اليابانيــة، فــإن الأمــم العظيمــة لا تجنــح، وإنمــا 
تمضــي فــي طريقهــا الــذي اختطتــه لنفســها؛ ومــا كانــت مصــر تعــده لنفســها مــن اســتعداد لمرافقــة موميــاوات الأســر الملكيــة الفرعونيــة فــي طريقهــا 

مــن متحــف التحريــر القديــم إلــى متحــف الحضــارات العريقــة الجديــد.

لــم تكــن الرحلــة الملكيــة علامــة فقــط علــى عراقــة مصــر، وإنمــا بدايــة لعــرض نتائــج مبشــرة لا تقــل عظمــة، تفتتــح فيهــا مشــروعات ســنوات ســابقة فيهــا 
متاحــف وبنيــة أساســية وعاصمــة جديــدة وانطلاقــات طويلــة علــى طريــق التقــدم. كان ذلــك احتفــاء بالماضــي والحاضــر، ولكــن الاحتفــاء بالمســتقبل جــاء 
عندمــا أطلــق الرئيــس “عبدالفتــاح السيســي” مبــادرة كبــرى لإنشــاء “الدلتــا الجديــدة” التــي تقــع غــرب الدلتــا القديمــة وممتــدة علــى جنــوب الســاحل 
الشــمالي علــى محــور الضبعــة فــي الصحــراء الغربيــة، ومســاحتها مليــون فــدان يضــاف إلــى الرقعــة الزراعيــة المصريــة، كمــا يجتمــع مــع مليــون ونصــف 
مليــون فــدان جــرى العمــل فيهــا خــال الســنوات الخمــس الماضيــة فــي ســيناء ومحافظــة المنيــا ومناطــق متفرقــة بيــن الــوادي القديــم والآخــر الجديــد. 

ــا لوضــع مصــر علــى  وقبــل أن يســتقر هــذا الإعــان كان الرئيــس يفتتــح “مدينــة الــدواء” التــي تُشــكَّل أولً للاســتجابة المصريــة الكبــرى للجائحــة، وثانيً
طريــق “صناعــة الصحــة” التــي يتحــول فيهــا القطــاع الصحــي مــن كونــه خدمــات للمواطنيــن إلــى صناعــة متقدمــة للــدواء والمستشــفيات ومراكــز البحــوث 

الطبيــة والجامعــات ومجــالات الدراســات الصحيــة.

الصدمــات الأولــى كانــت خروجًــا عــن الســياق، وهــي مــن ناحيــة اختبــار لمــا لــم يتيســر بعــد تقديمــه مــن مشــروعات جاريــة لتطويــر الســكك الحديديــة، ومــن 
ناحيــة أخــرى هــي تذكــرة أن الأمــم العظمــى لا تجنــح أو تحيــد عــن مســارها وهــي تقبــل عليــه بعــزم وإصــرار. هــي تأخــذ ضربــة الطبيعــة، وتدفــع ضريبــة 
الأخطــاء، وتشــعر بالألــم والحــزن علــى مــن دفعــوا ثمنًــا جــاء قبــل ميعــاده، ولكنهــا لا تنكــص ولا تتراجــع، وبالتأكيــد فإنهــا لا تتوقــف. هــي تســتمر وتندفــع، 

وعندمــا أعلــن الرئيــس “السيســي” عــن الدلتــا الجديــدة، فهــو يذكــر الجميــع بــأن المســيرة مســتمرة.

إن درس التجربــة كلهــا بمــا ســبق ومــا لحــق هــو أن نعمــل أكثــر، ونعالــج أســرع، ونعــرف كيــف نديــر أزمــات بعضهــا جديــد، وبعضهــا الآخــر تكــرر أكثــر ممــا 
ينبغــي. هــي ليســت قضيــة أولويــات ينفــي فيهــا القديــم الجديــد ويؤجلــه إلــى أزمنــة غيــر معلومــة، وإنمــا هــي المســيرة علــى كل جبهــات القطــارات 

الســريعة والتقليديــة علــى الســواء. مصــر لا تجنــح، وإنمــا تمضــي بســرعة. 

عودة مرة أخرى إلى “فجر مصر الجديدة” فإن أهم ما أسفر عنه الحدث الذي لا يحدث في حياة المرء إلا مرة واحدة هو ما ظهر فيه من قوة مصر الناعمة. كان 
الحدث مركبًا من قصص وأدب وتاريخ، ومعها الموسيقى والأداء المسرحي، والتغطية التلفزيونية والسينمائية التي يأخذ عنها العالم أجمع، والمشاهد 
الأخــاذة، وســط أطــر حضاريــة تعطــي للمســجد والكنيســة والمعبــد مــا يكشــف ليس فقط عــن حضارات مصر القديمــة، وإنما عن واقعهــا وحاضرها الواعد.

مقدمة ناجحة
ــر، ومتحــف العواصــم فــي العاصمــة  ــاح المتحــف المصــري الكبي ــي مــن افتت ــة لمــا ســوف يأت ــه هــو المقدمــة الناجح ــاوات فــي حقيقت انتقــال المومي
الإداريــة الجديــدة التــي آن الأوان لأن تكــون “طيبــة” القــرن الحــادي والعشــرين. كل هــذه المنظومــة مــن المتاحــف والمــدن الجديــدة، وســبل الاتصــال 
والتواصــل بيــن أركان مصــر كلهــا فــي وديانهــا القديمــة والجديــدة، ومــا فيهــا مــن قــوة صلبــة وناعمــة، ومــن ثــروات برهــا ونيلهــا وبحارهــا وخلجانهــا؛ 

ــا مصــر الجديــدة فــي جمهوريتهــا الثانيــة. تشــكل معً

ــا  هــذه الجمهوريــة بقــدر مــا تعطــي للمصــري مــن تقــدم فإنهــا تدفــع فــي اتجــاه مســئوليات كبيــرة أولً فــي دفــع قــوة مصــر الناعمــة لكــي تكــون جــزءًا هامًّ
مــن معركــة الوعــي الضروريــة فــي بلــد متقــدم. وثانيًــا أن الجمهوريــة الثانيــة فــي تقدمهــا تدفــع فــي اتجــاه إصــاح ســبل الإدارة والاســتثمار فــي مصــر 
لكــي تســتمر قــوة الدفــع قائمــة ومضاعفــة. وثالثًــا أن الارتفــاع إلــى مســتوى الحــدث العظيــم يدعــو جميــع المؤسســات المصريــة المحليــة والمركزيــة لكــي 
تطــور مــا لديهــا مــن قــدرات، وتعــوض مــا لديهــا مــن نقــص، وترفــع مــا لديهــا مــن قصــور. العزيمــة واقعــة فــي أن مــا حــدث مســاء الثالــث مــن أبريــل 

يمكــن أن يكــون الحــادث فــي كل بقــاع مصــر ودروبهــا.
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